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نظمــت جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية ممثلــة بوحــدة التوعيــة الفكريــة »آمــن« يــوم 
ــى  ــات للحفــاظ عل ــا وتوجيهــات للطــاب والطالب ــوان )وصاي الأربعــاء 22/6/1438هـــ محاضــرة بعن
دينهــم ووطنهــم والالتفــاف حــول ولاة أمرهــم( ألقاهــا معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام 
ــع خــادم الحرمــن  ــك في جام ــز الســديس وذل ــن عبدالعزي ــور عبدالرحمــن ب ــوي الدكت والمســجد النب
الشــريفين بالمنطقــة التعليميــة بالجامعــة، للرجــال، وللنســاء في القاعــة الكبــرى لمبنيــي )324/ 323( 

بمدينــة الملــك عبــدالله كمــا تم نقلهــا في بــث مباشــرة إلــى كافــة المعاهــد العلميــة في الســعودية.
ورحــب معالــي مديــر جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية عضــو هيئة كبــار العلماء الأســتاذ 
الدكتــور الشــيخ ســليمان بــن عبــدالله أبــا الخيــل في بدايــة المحاضــرة بالدكتــور الســديس، وأكــد أن 
الجامعــة تفخــر باســتضافة اصحــاب الســماحة والفضيلــة العلمــاء الذيــن عرفــوا بالعقيــدة الصحيحــة 
والمنهــج الســليم والعلميــة المتميــزة، وكشــف أن معالــي الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن الســديس يعــد أحــد 

أبنــاء هــذه الجامعــة وتخــرج مــن معاهدهــا العلميــة ثــم درس في كلياتهــا وتخــرج منهــا.
وأشــار معاليــه إلــى أن المحاضــرة تأتــي امتــداداً للعطــاء المتنــوع في مجــال التوعيــة الفكريــة وتنفيــذاً 
ــادة الحكيمــة الذيــن يوجهــون ويدعمــون كل مــا يحقــق  للتوجيهــات الســامية وتحقيقــاً لتطلعــات القي

الحصانــة للأبنــاء مــن الدعايــات المضللــة والجماعــات والتنظيمــات المتطرفــة.
مــن جانبــه، قــدم معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الدكتــور 
عبدالرحمــن الســديس شــكره لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية العريقــة، جامعــة الســيادة 
والريــادة، وأكــد أن هــذه الجامعــة تعــدى نفعهــا وأثرهــا ابنــاء هــذه البــاد وأبنــاء العالــم الاســامي إلــى 
ــى  ــاً عل ــاء العالــم أجمــع، كمــا شــكر للجامعــة ولمعالــي مديرهــا اهتمامهــا بالمواضيــع الهامــة، مثني أبن
وحــدة التوعيــة الفكريــة ومــا تقدمــه مــن برامــج وفعاليــات لتوعيــة الطــاب والطالبــات وكافــة منســوبي 

المجتمــع بمثــل هــذه المواضيــع الهامــة.
وشــدد الدكتــور الســديس إلــى الــدور الهــام للشــباب والطــاب والطالبــات كونهــم مســتقبل الأمــة 

وهــم مــن يحمــل مشــاعل الهدايــة والتوفيــق بعــد الله عــز وجــل في خدمــة دينهــم وأوطانهــم وولاة 
أمرهــم، مشــيراً إلــى أن الشــباب لهــم دور في مســيرة الأمــة، وأكــد أن أجــلّ الوصايــا هــي مــا جــاءت في 

كتــاب الله الكــريم وســنة نبيــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم.
ونــوه إلــى أن التذكيــر بهــذه القضايــا في هــذا الوقــت لأن الشــباب والشــابات مســتهدفون في 
بهــم في مســتنقعات الافــكار والانحرافــات  والــزج  يريــدون اضلالهــم وإغوائهــم  عقولهــم، وممــن 
الفكريــة التــي تعــج بهــا وســائل الاعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وذلــك مــن خــال المخططــات 

والمؤامــرات ضــد الديــن والوطــن والعلمــاء وولاة الأمــر، حســداً لهــذه البــاد علــى لحمتهــا.
ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــن الســديس شــكره لجامع ــور عبدالرحم ــدم الدكت ــه، ق ــام محاضرت وفي خت
ســعود الإســامية مثنيــاً علــى جهــود وحــدة التوعيــة الفكريــة ومــا يقومــون بــه مــن برامــج ومناشــط 
للطــاب والطالبــات، كمــا أثنــى علــى جهــود معالــي مديــر الجامعــة عضــو هيئــة كبــار العلمــاء الأســتاذ 
الدكتــور الشــيخ ســليمان أبــا الخيــل والعاملــن في الجامعــة مــن خــال الســير بهــا مــع منظومــة 
الاجهــزة الأخــرى في هــذه البــاد ومنهــا الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي 
في تناغــم وتكامــل بــن الجهتــن لتحقيــق رســالة الديــن والدولــة ومــا يصبــو لــه ولاة الأمــر - وفقهــم 

ــى عنايتهــم المســتمرة. الله - ، كمــا شــكر ولاة الأمــر عل
مــن جانبــه، قــدم وكيــل الجامعــة لشــؤون المعاهــد العلميــة رئيــس وحــدة التوعيــة الفكريــة »آمــن« 
الدكتــور إبراهيــم بــن محمــد قاســم الميمــن شــكره لمعالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام 
والمســجد النبــوي الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســديس علــى قبولــه القــاء المحاضــرة وعلــى 
مــا قــدم مــن وصايــا خلالهــا، كمــا شــكر معالــي مديــر الجامعــة عضــو هيئــة كبــار العلمــاء الأســتاذ 
الدكتــور ســليمان أبــا الخيــل، مشــيراً إلــى أن المحاضــرة تأتــي في إطــار الرؤيــة الاســتراتيجية لوحــدة 
التوعيــة الفكريــة بالجامعــة والتــي اعتمــد مســيرتها ورســم منهجهــا معالــي مديــر الجامعــة وجعلهــا 

مــن أولوياتــه، ووجــدت الوحــدة منــه كل الدعــم والمــؤازرة.

في محاضرة نظمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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ــى الله  ــم، الحمــد لله رب العالمــن، وصل بســم الله الرحمــن الرحي
وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد، 
فالســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، ثــم إنــه يطيــب لنــا ويســرنا 
ويشــرفنا ويســعدنا ويثلــج صدورنــا أن نلتقــي في هــذا الجامــع المبــارك؛ 
جامــع خــادم الحرمــن الشــريفين في هــذه الجامعــة العريقــة العملاقــة 
العتيــدة؛ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية؛ مؤسســة علــوم 
الســيادة والريــادة؛ جامعــة الوطــن، مــع معالــي شــيخنا الأســتاذ الدكتــور 
عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســديس؛ الرئيــس العــام لشــؤون المســجد 
الحــرام والمســجد النبــوي، وإمــام وخطيــب المســجد الحــرام، وذلــك 
عبــر مناشــط وبرامــج وحــدة التوعيــة الفكريــة في الجامعــة مــن خــال 
والطالبــات  للطــاب  وتوجيهــات  وصايــا  بعنــوان:  مهمــة  محاضــرة 

للحفــاظ علــى دينهــم ووطنهــم والالتفــاف حــول ولاة أمرهــم.
 ونحــن نعلــم جميعــاً أن مثــل هــذا الأمــر هــو مــن الأولويــات، ومــن 
العقيــدة التــي نســير عليهــا وننهــل مــن معينهــا وننهــج نهجهــا على طريق 
ســلفنا الصالــح ومنهــج أهــل الســنة والجماعــة في بلــد التوحيــد ووطــن 
القــرآن ووطــن الســنة ووطــن الخيــر والعــدل والبــر والإحســان والمحبــة 
والألفــة والتعــاون علــى البــر والتقــوى؛ المملكــة العربيــة الســعودية؛ 
بــاد الحرمــن، وقبلــة المســلمين، ومهــوى أفئدتهــم ومتطلعهــم، والمعينــة 
لقضاياهــم، والناصــرة لــكل مســلم في مشــارق الأرض ومغاربهــا، كيــف 
لا؟ وهــي تغــرف مــن زلال العقيــدة الصحيحــة، وتنهــل مــن معينهــا 
الــزلال المســتمد مــن كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم 
ومــا كان عليــه ســلف هــذه الأمــة، وتطبــق شــريعة الله غضــة طريــة كمــا 
جــاءت في الوحيــن الكريمــن؛ حــدوداً وأحكامــاً وتعامــات وعلاقــات 
وحــركات وســكنات، بــل في جميــع الأحــوال والتحــولات؛ قيــادة وولاة 

أمــر شــرعيين راشــدين، لهــم بيعــة في أعناقنــا وســمع وطاعــة في غيــر 
معصيــة الله علــى وفــق مــا جــاء في أحــكام شــريعة الله، تنهــض بذلــك 
وتغذيــه وتنميــه وتطريــه وتعمــل علــى تعطيــره وتأصيلــه جامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود الإســامية، وذلــك مــن خــال اســتضافتها لأصحــاب 
الصحيحــة  بالعقيــدة  عُرفــوا  الذيــن  العلمــاء  والفضيلــة،  الســماحة 
والمنهــج الســليم والعلميــة المتميــزة، بــل هــم ينطبــق عليهــم وصــف 
»العلمــاء الربانيــون الموقعــون عــن رب العالمــن«، وفي هــذا اليــوم يأتــي 
أحــد علمائنــا والمتميزيــن في الطــرح والمناقشــة التــي تعتمــد الموضوعيــة 
والاتــزان والحكمــة والموعظــة الحســنة والدعــوة إلــى الله علــى بصيــره، 
وذلــك مــن خــال توجيهاتــه وبيانــه وتســديداته عبــر منبــر عظيــم 
ومــكان كــريم، ألا وهــو حــرم الله الآمــن، فقــد ذاع صيتــه، وشــاع علمــه 
وخبــره، ونهــل الجميــع مــن معارفــه وعلومــه عبــر ذلــك المنبــر ومــن 
خــال مــا يشــارك بــه مــن محاضــرات ونــدوات وملتقيــات ومؤتمــرات، 
يخــص بهــا جامعتــه الأم؛ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 
بــل إنــه يفــرح ويســعد عندمــا يدُعــى إليهــا لأي منشــط أو عمــل، ويبــادر 
بالاســتجابة، وذلــك ليــس بغريــب عليــه لأنــه ممــن اســتفاد واســتزاد مــن 
علومهــا ومعارفهــا طالبــاً في المعهــد العلمــي وفي مرحلــة البكالوريــوس، 
وفي الماجســتير وفي الدكتــوراة كذلــك، ولا شــك أن الجامعــة تفخــر 
بــه وبأمثالــه، ونحــن اليــوم جميعــاً ســواء الحاضــرون في هــذا الجامــع 
المبــارك، أو مــن ينُقــل لهــم هــذا اللقــاء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية 
وخارجهــا مــن الطــاب والطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس ذكــوراً 
وإناثــاً وموظفــن وموظفــات، نتشــرف بــأن يتواجــد بيننــا؛ بــن إخوانــه 
وأحبابــه وزملائــه ليســتفيدوا ممــا ســيطرحه بــإذن الله تعالــى، فإليــك 

أبــا عبدالعزيــز موفــق مســدد بــإذن الله.

تقديم صاحب المعالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء 

الشيخ الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
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بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالمــن، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى عبــد 
ــه الطيبــن  ــى آل ــا محمــد وعل ــن، ورحمــة الله للعالمــن، نبين ــن والآخري الله ورســوله؛ ســيد الأول
الطاهريــن، وصحابتــه الغــر الميامــن، والتابعــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، يــا رب لــك 
الحمــد العظيــم لذاتــك حمــداً وليــس لواحــد إلاك، لــك الحمــد كل الحمــد لا مبــدأ لــه ولا منتهــى، 

والله بالحمــد أجــدر.
صاحــب المعالــي الشــيخ الأســتاذ الدكتــور ســليمان بــن عبــدالله أبــا الخيــل، مديــر جامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية؛ عضــو هيئــة كبــار العلمــاء.. أصحــاب الفضيلــة والســعادة 
وكلاء الجامعــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس، وعمــداء الكليــات، ووكلائهــا.. أيهــا الإخــوة الحضــور 

ــات. مــن الطــاب والطالب
أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

ســام مثــل شــهد بالــزلال وكالمســك الزكــي وكاللآلــئ، أحمــد إليكــم الله الــذي لا إلــه إلا هــو 
الــذي جمعنــي بكــم في رحــاب هــذا البيــت مــن بيــوت الله وفي رحــاب جامعتنــا العريقــة؛ جامعــة 
الســيادة والريــادة؛ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية التــي عــم فضلهــا وخيرهــا وأثرهــا 
ــا خــادم  ــولاة أمرن ــم أجمــع، فشــكر الله ل ــل والعال ــم الإســامي، ب ــاء العال ــاء هــذه البــاد وأبن أبن
الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، حفظــه الله وأيــده، ولســمو ولــي عهــده الأمــن، 
ــي في  ــة، ويأت ــروا مناشــط هــذه الجامع ــن أث ــا الذي ــي العهــد، ولمشــايخنا وعلمائن ــي ول ولســمو ول
مقدمتهــم العالــم الوزيــر الموُفــق المسُــدد صاحــب المعالــي الشــيخ ســليمان وفقــه الله، ربــان هــذه 
ابهــا، الــذي أوصلهــا بفضــل الله ثــم بدعــم ولاة الأمــر وتكاتــف هــذه النخبــة المباركــة  الجامعــة وعرَّ
والكوكبــة المميــزة مــن الفريــق العاملــن معــه إلــى الريــادة العالميــة، بــارك الله في جهودهــم وجعلهــا 

خالصــةً لوجــه الله الكــريم.
وقــد أحســنت الجامعــة في اختيــار هــذا الموضــوع المهــم: وصايــا وتوجيهــات للطــاب والطالبات 

للحفــاظ علــى دينهــم ووطنهــم والالتفــاف حــول ولاة أمرهــم، وسيشــمل الحديــث تمهيــداً وبعــض 
العناصــر المهمــة في هــذا المجــال في محــاور ثلاثــة: 

في دور الطــاب والطالبــات في خدمــة دينهــم، ثــم في خدمــة وطنهــم، ثــم في الالتفــاف حــول 
ولاة أمرهــم.

وهــي كلمــات محــب لمحبيــه، ووصايــا وتوجيهــات وتذكيــر للنفــس أولً، وأعلــم أنهــا لا تخفــى 
علــى شــريف علــم الجميــع، لأن مشــايخنا وعلماءنــا وفقهــم الله، وفي مقدمتهــم معالــي مديــر 

ــة. ــة الفائق ــا الاهتمــام والعناي ــون هــذه القضاي ــة يول الجامع

العنصر الأول: لماذا دور الطلاب والطالبات؟ 
لا شك أن للطلاب والطالبات أثراً كبيراً في مسيرة المجتمعات، فهم شبابها وفتياتها.

ــــــــــار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــة الإكبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــباب تحيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــدي الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أهــ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كنزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الغالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كان أصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكار؟ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامخ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابًا  إلا 

ولهــذا فــإن التركيــز علــى أثــر ودور الطــاب والطالبــات تركيــز واجــب ومهــم لأن لهــم المســتقبل 
- بــإذن الله - المشــرق الــذي مــن خلالــه يحملــون مشــاعل الهدايــة والتوفيــق بعــد الله عــز وجــل 

في خدمــة دينهــم وأوطانهــم، وقيامهــم بواجبهــم تجــاه ولاة أمرهــم.
وإذا تأملنــا مســيرة التأريــخ وجدنــا أن للشــباب أثــراً كبيــراً في مســيرة هــذه الأمــة، وفي مناصرة 
رســول الهــدى صلــى الله عليــه وســلم، مســؤولية الإنســان والطــاب والطالبــات تجــاه دينهــم 
مســؤولية عظمــى، وأمانتهــم في ذلــك أمانــة كبــرى، وأعظــم الوصايــا وأجلهــا وصايــا رب العالمــن 
ــا العشــر  ــوق العشــرة والوصاي ــات الحق ــاً آي ــا مث ــريم، فمنه ــه الك ــي جــاءت في كتاب ســبحانه الت

محاضرة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
 الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد الحرام

»وصايا وتوجيهات للطلاب والطالبات للحفاظ على دينهم ووطنهم والالتفاف حول ولاة أمرهم«
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ــهِ شَــيئًْا﴾ )الأنعــام:151(  مَ رَبُّكُــمْ عَليَكُْــمْ ألََّ تشُْــرِكُوا بِ ــلُ مَــا حَــرَّ ــوْا أتَْ في قولــه ســبحانه:﴿قُلْ تعََالَ
َ وَلا تشُْــرِكُوا بِــهِ شَــيئًْا﴾ )النســاء:36(  الآيــات، وآيــات ســورة النســاء في قولــه: ﴿وَاعْبـُـدُوا اللَّ
ــنة، نتذاكــر بهــا في هــذه القضايــا المهمــة، لمــاذا  الآيــات، كل هــذه وصايــا القــرآن ووصايــا السُّ
هــذه القضايــا بالــذات في هــذه الآونــة والحقبــة مــن التاريــخ؟ إن التركيــز علــى هــذه الوصايــا 
ــنة، وصايــا كتــاب الله عــز  والتوجيهــات يأتــي أولاً مــن مكانتهــا ومنزلتهــا، فهــي وصايــا القــرآن والسُّ
وجــل ووصايــا رســول الهــدى عليــه الصــاة والســام، وســار علــى ذلــك الصحابــة الكــرام والأئمــة، 
وســلف هــذه الأمــة، فــا يــزال الأئمــة والعلمــاء يوصــون بالعنايــة بالديــن والعنايــة بالوطــن الــذي 
ــنة، ووطــن الحرمــن  ــرآن والسُّ ــد، ووطــن الق ــال، لاســيما وطــن التوحي ــه هــذه الأجي نشــأت علي
الشــريفين، وكذلــك ولاة الأمــر لمــا لهــم مــن منزلــة عظمــى في هــذا الديــن القــويم، فالتذكيــر بهــذه 
القضايــا لطلابنــا وطالباتنــا في وقــت هــم أحــوج مايكونــون إليــه، وتسُــتهدف عقولهــم وأفكارهــم، 
وتتُخطــف مــن قبــل مــن لا خــاق لهــم، ويريــدون إغلالهــم وإغواءهــم عــن طريــق الحــق، والــزج بهــم 
في مســتنقعاتٍ وبــؤرٍ مــن الأفــكار والانحرافــات الفكريــة تعــج بهــا وســائل الإعلام ومواقــع التواصل 
الاجتماعــي، فكــم هــي المخططــات والمؤامــرات ضــد الديــن وضــد الوطــن وضــد العلمــاء وضــد 
ولاة الأمــر، يقــوم بهــا أجنــدات وأيديولوجيــات مخالفــة للحــق ســائرة علــى ضلالهــا وانحرافهــا، 
ــر  ــى مســتنقعات التكفي ــزج بشــبابها إل ــد أن ت ــا، وتري ــا وعقيدته ــاد في لحمته وتحســد هــذه الب
ــى ولاة  ــى الأمــة، وعــدم الســمع والطاعــة، والخــروج عل ــر، وحمــل الســاح عل ــر والتدمي والتفجي
ــى اجتمــاع شــملها ووحــدة  ــى هــذه الأمــة، وعل ــخ هــو مصــدر خطــر عل ــر التاري الأمــر، وهــذا عب

صفهــا النظيــم، ولحمتهــا الوطنيــة ووحدتهــا الدينيــة.
إن أولى ما ينبغي على المسلم والطالب والطالبة تجاه دينه:

أولً: استشــعار نعمــة الهدايــة: أن يستشــعر هــذه النعمــة العظيمــة، فالحمــد لله الــذي هدانــا 
لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا الله، هدانــا الله لهــذا الديــن القــويم، ديــن الشــمول 
مْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــامَ دِينًــا﴾  والكمــال والوفــاء، ﴿الْيَــوْمَ أكَْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأتََْ

)المائــدة:3(.
ثانيًــا: العقيــدة والإخــاص : العقيــدة العقيــدة، التوحيــد التوحيــد، الإخــاص الإخــاص لله 
 ﴾َ قُــوا اللَّ اكُــمْ أنَِ اتَّ ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ وَإِيَّ يْنَــا الَّ عــز وجــل، الإيمــان، التقوى﴿وَلَقَــدْ وَصَّ

ــاده. ــن مــن عب ــن والآخري ــه جــل وعــا للأول )النســاء:131(، فتقــوى الله هــي وصيت

واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل
ليس من يقطع طرقًا بطلًا، إنما من يتقي الله البطل.

ــرِينَ وَمُنذِرِيــنَ لِئَــاَّ  التوحيــد هــو الركيــزة الأســاس التــي ســار عليهــا أنبيــاء الله، ﴿رُسُــاً مُبَشِّ
ــةٍ رَسُــولً أنَِ  سُــلِ﴾ )النســاء:165(، ﴿وَلَقَــدْ بَعَثْنَــا فِ كُلِّ أُمَّ ــةٌ بَعْــدَ الرُّ ِ حُجَّ ــاسِ عَلَــى اللَّ يَكُــونَ لِلنَّ
اغُــوتَ﴾ )النحــل:36(، فالتوحيــد هــو دعــوة المرســلين والمصلحــن في كل  َ وَاجْتَنِبُــوا الطَّ اعْبُــدُوا اللَّ
ــثَ فيهــا  زمــان ومــكان، وقــد مــنَّ الله علــى بلادنــا هــذه بــأن جعلهــا موطــن التوحيــد، منــذ أن بعُِ
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وســار علــى ذلــك صحابتــه مــن بعــده، وتمــر القــرون ويشــاء الله 
عــز وجــل توفيقًــا لهــذه البــاد أن يجتمــع الإمامــان؛ الإمــام محمــد بــن ســعود، والإمــام محمــد بــن 
عبدالوهــاب -رحمهمــا الله تعالــى- علــى دعــوة التوحيــد والإخــاص لله تبــارك وتعالــى، وإعــاء 
ــنة، وجمــع كلمــة المســلمين علــى هــذا المنهــج الحــق، إلــى أن جــاء عهــد الإمــام المؤســس  رايــة السُّ
ــاث  ــا الث ــاد في مراحله ــه-، وســارت هــذه الب ــر الله ل ــن -غف ــن عبدالرحم ــز ب ــك عبدالعزي المل
علــى هــذا المنهــج القــويم ، وإلــى هــذا العهــد المبــارك الميمــون ودولتنــا -رعاهــا الله- بقيــادة خــادم 
الحرمــن الشــريفين تعتــز بالتوحيــد والإيمــان والعقيــدة الصحيحــة والســنة القويمــة ، ولــزوم 
منهــج الســلف الصالــح في جمــع بــن الأصالــة ومكتســبات وتقنــات العصــر في نشــر مبــادىء ديننــا 

وســماحته واعتدالــه.
هَــا   ممــا يجــب علينــا تجــاه ديننــا ثالثًــا: طاعــة الله وطاعــة رســوله صلــى الله عليــه وســلم ﴿يَــا أيَُّ

سُــولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْ﴾ )النســاء:59(. َ وَأطَِيعُوا الرَّ ذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّ الَّ
نة.  كذلكم أيها الإخوة: لزوم السُّ

ــنة : »عليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن مــن بعــدي«.لا حــق  ثالثــاً: لــزوم منهــج السُّ
ــدى مــن الأهــواء  ــوات الله وســامه، فمــن رام اله ــه صل ــدالله علي ــن عب ــق محمــد ب إلا عــن طري
ــا محمــد  ــاً، والإمــام القــدوة هــو نبين ــالات الأذهــان والأفــكار فقــد ضــل ضــالً مبين والآراء وذُب
َــنْ كَانَ  ِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِ ــمْ فِ رَسُــولِ اللَّ ــه ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُ ــال الله في ــذي ق ــه وســلم، ال ــى الله علي صل
َ كَثِيــرًا﴾ )الأحــزاب:21(، ومــا أحــوج أهــل الســنة والجماعــة اليــوم  َ وَالْيَــوْمَ الآخِــرَ وَذَكَــرَ اللَّ يَرْجُــو اللَّ
وهــم يعانــون تحديــات الطائفيــة، والبعــد عــن الســنة إلــى ألويــة أفــكار ضالــة وجماعــات مشــبوهة 
ــنة لمــن أراد النجــاة، يقــول الإمــام الزهــري  ــنة السُّ ــنة، السُّ وتنظيمــات إرهابيــة أن تلــزم غــرس السُّ
ــنة ســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا، ومــن لــم يركبهــا غــرق«، نعــم غــرق في أمــواج  رحمــه الله: »السُّ



محاضرة: »وصايا وتوجيهات للطلاب والطالبات للحفاظ على دينهم ووطنهم والالتفاف حول ولاة أمرهم«
لمعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

بحضور معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل
16

��� ������ ����� ������

وتيــارات الانحــراف والضــال، والأفــكار المخالفــة للحــق.
رابعــاً: لــزوم منهــج الســلف الصالــح: الذيــن قــال الرســول عليــه الصــاة والســام فيهــم:  »خيــر 
القــرون قرنــي«، وكل خيــر في اتبــاع مــن ســلف، وكل شــر في ابتــداع مــن خلــف، لــزوم المنهــج الــذي 
ســار عليــه ســلف هــذه الأمــة، وتبــوأت هــذه البــاد ولله الحمــد والمنــة، وتوُِجــت بالســير عليــه، فهــي 
دولــة ســلفية سُــنية سَــنية، ســائرة علــى منهــج الكتــاب والســنة، فلــزوم منهــج الســلف الصالح يعصم 
ــه ســلف هــذه  مــن التعصــب والتحــزب للجماعــات أو للتنظيمــات والأفــكار المخالفــة لمــا كان علي
الأمــة، فلواحــدٍ كــن واحــدًا في واحــد، أعنــي طريــق الحــق والإيمــان، ﴿وَأنََّ هَــذَا صِرَاطِــي مُسْــتَقِيمًا 
قُونَ﴾)الأنعــام:153( كُــمْ تَتَّ اكُــمْ بِــهِ لَعَلَّ قَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ ذَلِكُــمْ وَصَّ ــبُلَ فَتَفَــرَّ بِعُــوا السُّ بِعُــوهُ وَلا تَتَّ فَاتَّ
ــنَّ وَالِإنــسَ إِلَّ لِيَعْبُــدُونِ﴾ )الذاريــات:56(،  خامسًــا: العبوديــة لله: العبوديــة لله ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ
اهَا فَألَْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا﴾ )الشــمس : 7 ، 8(، ﴿قُــلْ إِنَّ  وتزكيــة النفــس ﴿وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ
لُ الُْسْــلِمِيَن﴾  ــنَ لا شَــرِيكَ لَــهُ وَبِذَلِــكَ أُمِــرْتُ وَأنََــا أوََّ ِ رَبِّ الْعَالَِ اتِــي لَِّ صَلاتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمََ
)الأنعــام: 162 ، 163(، وعلــى رأس العبــادات الصلــوات الخمــس والــزكاة والصيــام والحــج، وســائر 

خصــال وأعمــال الإســام وعباداتــه.
وكذلــك المعامــات والأخــاق والســلوك والتربيــة والتنشــئة علــى منهــج كتــاب الله وســنة رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم.
ــةً وَسَــطًا﴾ )البقــرة:143(، قــال أهــل العلــم:  سادســاً: الوســطية والاعتــدال: ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ

خيــارًا عــدولاً.
ــــــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــيءٍ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلُ في شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولا تَغْــ

ــــــــمُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــورِ ذميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدِ الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرَفَْ قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدْ   كلا طَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واقتَصِــ
 الغلــو والتطــرف والتنطــع ومجــاوزة الحــد، وكذلــك مــا يقابلــه مــن التطــرف المضــاد في التغريب 
ــن  ــن الله وســط ب ــن طرفــن، ودي ــكار ب ــك مــن الأف ــة للحــق، كل ذل ــة المخالف والانحــال والعولم
الغالــي فيــه والجــافي عنــه، إن الغلــو والتطــرف في تاريخنــا المشــرق الناصــع كان صفحــة ســوداء 
ــه مــن حمــل الســاح علــى الأمــة وركــوب مطيــة العنــف وعــدم عصمــة  مظلمــة وقاتمــة لمــا يحمل
الدمــاء، بــل إراقتهــا بغيــر وجــه حــق والعيــاذ بــالله، ونحــن نعلــم أن مــن مقاصــد هــذه الشــريعة: 
حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والعِــرض، والمــال، وذلــك يحتــاج منــا إلــى العنايــة بالأمــن الفكــري، 
وتحصــن الطــاب والطالبــات عــن كل الأفــكار الدخيلــة، والمناهــج الهزيلــة المخالفــة لمنهــج الوســط 

والاعتــدال.
ذِيــنَ  ُ الَّ ســابعًا: تعلــم العلــم الشــرعي: والاهتمــام بــه ﴿وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِــي عِلْمًا﴾)طــه:114(، ﴿يَرْفَــعِ اللَّ
ذِيــنَ  ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ ذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَاتٍ﴾)المجادلــة:11(، ﴿قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَالَّ

لا يَعْلَمُونَ﴾)الزمر:9(.
ــدًا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه أب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمٍ تحيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــز بعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ففــ

ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم أحيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل العل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى وأهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاس موت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النــ
ــنه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا كان يحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرئٍ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدر كل امــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقــ

أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  لأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  والجاهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
ــــــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــم إنهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــل العلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــر إلا لأهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــا الفخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومــ

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدى أدلاء لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ــاء  ــن العلم ــاء، م ــن العلم ــم م ــا: أخــذ العل ــن أهمه ــة صحيحــة، وم ــى منهجي ــاج إل ــم يحت والعل
الراســخين، الربانيــن، لا أنصــاف المتعلمــن، ولا الأخــذ مــن المجاهيــل عبــر شــبكات المعلومــات، أو 
الكُنــى التــي لا يـُـدرى مــن وراءهــا مــن الأجنــدات، أو الفتــاوى الشــاذة التــي تسُــوغ المنكــر، وتسُــوغ 

المخالفــة لمــا عليــه جماعــة المســلمين، وعلماؤهــم الربانيــون الراســخون.
فليحــذر طالــب العلــم مــن مصــادر التلقــي المشــبوهة، وإنمــا يأخــذ مــن الراســخين، ويلتــف حــول 
ــم؛ ليســتفيد منهــم،  ــق أهــل العل ــي الرُكــب في حل ــي الظهــور، ويثن العلمــاء ليســتفيد منهــم، فيحن

وليكشــفوا شــبهات القــوم التــي يتضرعــون بهــا؛ لبــث الشُــبه بــن أبنائنــا وطلابنــا وطالباتنــا.
إن الالتفــاف حــول علمــاء الشــريعة، هــو صمــام الأمــان، وطــوق النجــاة، وهم المرجعيــة الموثوقة، 
 ِ ذِيــنَ يَسْــتَنبِطُونَهُ مِنْهُــمْ وَلَــوْلا فَضْــلُ اللَّ سُــولِ وَإِلَــى أُولِــي الَْمْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ وهُ إِلَــى الرَّ ﴿ وَلَــوْ رَدُّ

طَانَ إِلَّ قَلِيلً﴾)النســاء:83(. ــيْ بَعْتُمُ الشَّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّ
ِ جَمِيعًــا  ثامنًــا: الاعتصــام بالكتــاب والســنة، وعــدم التفــرق والاختــاف، ﴿وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّ
مَــعَ   َ اللَّ إِنَّ  وَاصْبِــرُوا  رِيحُكُــمْ  وَتَذْهَــبَ  فَتَفْشَــلُوا  تَنَازَعُــوا  ﴿وَلا  عمــران:103(،  قُــوا﴾)آل  تَفَرَّ وَلا 

ابِرِينَ﴾)الأنفــال:46(. الصَّ
إن خطــر الانقســامات، والفرقــة والاختلافــات، والتصنيفــات والانشــغال بهــا بــن طلبــة العلــم، 
ــح، فالأصــل حســن الظــن بالمســلمين، وســامة الصــدور لهــم،  ــم الصحي ممــا يعــوق مســيرة العل
ومتــى مــا بــان مــن أحــد مخالفــة، أو تعصــب لجماعــة، أو تنظيــم مخالــف للحــق، أو عمليــات 
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إرهابيــة، أو تســويغ مســارات مخالفــة لمــا عليــه ســلف هــذه الأمــة، فــإن الواجــب النصيحــة، 
ــن. ــم الراســخين، والرباني ــؤلاء مــن أهــل العل والواجــب كشــف الشــبه له

تاســعاً: مراعــاة أدب الاختــاف: ممــا ينبغــي أيضًــا أن يراعــى بــن طــاب العلــم، ومــا يعينهــم علــى 
أداء رســالتهم في الطلــب والتحصيــل، مراعــاة أدب الخــاف، وســامة الصــدور، وعفــة اللســان، 
وعــدم الانشــغال بالقيــل والقــال، وإنمــا الانصــراف للرســالة العلميــة، والأخــذ مــن العلمــاء، وضبط 

الأوقــات والاســتفادة منهــا.
ــــــــــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــت بحفظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــا عُنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــس مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــت أنفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والوقــ

يضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل  وأراه 
إننــا نشــكو إلــى الله ممــا وقــع فيــه بعــض طلبــة العلــم مــن توســيع هُــوة الخلافــات بــن طــاب 
ــات، والانقســامات  ــذ، والتصنيف ــي بالتناب ــد عــن أســلوب التناصــح المشــروع، والرم ــم، في بعُ العل

التــي مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان.
فينبغــي أن نحــرص علــى ســامة القلــوب والصــدور لإخواننــا في الله -عــزَّ وجــل- وإن اختلفنــا 
معهــم في فــروع المســائل، والوســائل، والمســائل الاجتهاديــة، والنــوازل المعاصــرة، شــريطة أن لا 
يكــون ذلــك علــى حســاب الديــن، والدليــل، والمنهــج الحــق، وأيضًــا أن لا يؤثــر هــذا علــى الوطــن 
ــنة والحرمــن الشــريفين، وأن لا يكــون  الغالــي، ولُمتــه، ووحدتــه، وطــن التوحيــد والقــرآن والسُّ
فيــه افتيــات علــى ولاة أمرنــا، وخــروجٌ علــى الســمع والطاعــة عليهــم، فــالأدب بــن طــاب العلــم 
ــكَ لَعَلــى خُلُــقٍ عَظِيمٍ﴾)القلم:4(،  والشــمائل والأخــاق هــي مــا ينبغــي أن يكــون ديدن الجميع، ﴿وَإِنَّ
الكلمــة الطيبــة، الابتســامة، حســن التعامــل، إظهــار الصــورة المشــرقة، كمــا كان ذلــك بــن الصحابة 
رضــي الله عنهــم، والأئمــة الأربعــة الذيــن اختلفــوا في مســائل كثيــرة، ومــع ذلــك يقــول الإمــام 
الشــافعي عــن الإمــام أحمــد -رحمــه الله-: خرجــت مــن بغــداد، وليــس فيهــا أفضــل، ولا أعلــم، 

ولا أورع مــن الإمــام أحمــد.
ــدن،  ــة للب ــا، وكالعافي ــول في الشــافعي: هــو كالشــمس للدني ــه الله- يق ــد -رحم ــام أحم والإم
هكــذا هــو الاحتــرام بــن طــاب العلــم، والعــذر في المســائل التــي يســوغ فيهــا العــذر، أمــا التــي لا 
يســوغ فيهــا العــذر، كمســائل الاعتقــاد، والخــروج علــى الأئمــة، واعتنــاق التنظيمــات الإرهابيــة، 
ــه  ــي أن يرُاعــى في ــإن هــذا ينبغ ــنة، ف ــاب والسُّ ــج الكت ــج الحــق ومنه ــة للمنه والجماعــات المخالف
الشــرعي  الموقــف الإســامي  الشُــبهة، واتخــاذ  إقامــة الحــق، وكشــف  النصــح المشــروع، وإلا 

ــه. ــم الراســخون في ــه أهــل العل ــذي يبين ــح، ال الصحي
ــات،  ــام الطــاب والطالب عاشــراً: اعتــزاز الطــاب والطالبــات بدينهــم ووطنهــم وولاة أمورهــم: قي
ــنة، والقــرآن  والشــباب المســلم والاعتــزاز بدينهــم وولاة أمرهــم، ووطنهــم، وطــن التوحيــد والسُّ
الكــريم، والحرمــن الشــريفين، فيقومــون بالدعــوة إلــى الله علــى بصيــرة، ﴿وَمَــنْ أحَْسَــنُ قَــوْلً 
نِــي مِــنَ الُْسْــلِمِيَن﴾)فصلت:33(، الدعــوة المبنيــة علــى  ــا وَقَــالَ إِنَّ ِ وَعَمِــلَ صَالًِ ــنْ دَعَــا إِلَــى اللَّ مَِّ
الإخــاص، لا المبنيــة علــى الجماعــات، والانتصــار للأحــزاب، والتعصــب للقناعــات في مثــل هــذه 

المجــالات. 
عــن  والنهــي  بالمعــروف،  بالمعــروف  الأمــر  المنكــر:  عــن  والنهــي  بالمعــروف،  الأمــر  عشــر:  حــادي 
ــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْعَْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنكَــرِ﴾)آل  ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ المنكــر بــا منكــر، ﴿كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمَّ
عمــران:110(، والأخــذ بأســاليب الحكمــة، في هــذا المجــال، وتحقيــق المصالــح، ودرء المفاســد، 
وبنــاء العلــم والدعــوة، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر علــى منهــج الســلف الصالــح بالحكمــة، 
يَن﴾)الأنبيــاء:107( مــا كان الرفــق في شــيءٍ إلا  والرفــق، والرحمــة ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَِ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا  زانــه، ولا نـُـزع مــن شــيءٍ إلا شــانه، ﴿وَالْعَصْــرِ إِنَّ الِإنسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ إِلَّ الَّ

بْرِ﴾)العصــر: 1- 3 (. ــقِّ وَتَوَاصَــوْا بِالصَّ ــاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالَْ الَِ الصَّ
ثانــي عشــر: الصبــر: وممــا ينبغــي أيضًــا التــذرع بالصبــر أمــام الفــن والابتلاءات والمحــن والتحديات، 

الصبــر بــكل معانيــه، الصبــر علــى طاعــة الله، وعــن معصيــة الله، وعلــى أقــدار الله المؤلمة.
كذلــك أيضًــا أيهــا الإخــوة الحــادي عشــر: العنايــة بالأمــن الفكــري، الأمــن الفكــري في تحصــن 
العقــول مــن كل مــا يخالــف منهــج القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة، ومــا عليــه الســلف الصالــح 

رحمهــم الله.
ثالث عشر: القدوة الحسنة:

ــــــــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاس بالتقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر النــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــيٍ يأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر تقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وغيــ
ــــقيم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس وهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداوي النــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبٌ يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طبيــ

فعلــى طــاب العلــم، وطالباتــه، والناهلــن مــن معينــه أن يكونــوا قــدوة لغيرهــم، ونحــن في 
هــذه البــاد بــاد القــدوة للعالــم أجمــع، فينبغــي أن نراعــي ذلــك الأمــر؛ لأننــا في بــاد نشــأ فيهــا 
الصحابــة رضــي الله تعالــى عنهــم، وأصبحــت رســالة الإســام رســالة عالميــة رحمــة للعالمــن، 
تســامحًا، واعتــدالً، ووســطيةً، ورفقًــا، وحســن تعامــل، وأنموذجًــا مشــرفًا في إظهــار الحــق 



محاضرة: »وصايا وتوجيهات للطلاب والطالبات للحفاظ على دينهم ووطنهم والالتفاف حول ولاة أمرهم«
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ــه. والدعــوة إلي
التقليــد والتبعيــة لغيــر المســلمين فينبغــي أن نعتــز  وعــدم  رابــع عشــر: الاعتــزاز بهــذا الديــن: 
بإســامنا، وديننــا، وإن لــم نعتــز بــه، فمــن نحــن؟ وإن لــم يعتــز المســلمون بإســامهم، فبمــاذا 
ــدة، والإيمــان، والســنة،  ــن، والعقي ــة الدي ــات نشــؤوا في بيئ ــز طــاب وطالب ــم يعت ــزون؟ وإذا ل يعت
فبــأي شــيءٍ يعتــزون؟ إن هنــاك مســوخًا مــن الشــباب والفتيــات تأثــروا بدعــوات مخالفــة لدينهــم، 
ولمــا عليــه بلادهــم، وولاة أمرهــم، وعلماؤهــم، ومجتمعاتهــم، فعبــوا مــن ثقافــات آســنةٍ عبًــا بدعــوى 
ــت، ومحكمــات الشــريعة،  ــك مــن الأمــور، ومــا هــي إلا هــزٌ للثواب ــى ذل ــا إل ــة، والفكــر، وم الثقاف

ــو والجفــاء. ــن الوســط بــن الغل ــن الوســط، دي ــن هــو دي وقطعياتهــا، ومســلماتها. والدي
هــذه باختصــار رســائل ســريعة في مــا ينبغــي مــن وصايــا وتوجيهــات للشــباب والفتيــات في مــا 

يتعلــق بالحفــاظ علــى دينهــم.

العنصر الثاني: ما يتعلق بوصايا وتوجيهات تجاه أوطانهم.
الوطــن أولً: وهــذه معلومــة ينبغــي أن تصحــح لــدى بعــض النــاس، حينمــا يطلــق الوطــن، تحــس أن 
بعــض النــاس يكــون عنــده شــيء مــن التحفــظ، وينفــر مــن هــذا التعبيــر، وهــذا في الحقيقــة غــزو 

ــنة. فكــريٌ مخالــفٌ لمــا عليــه القــرآن والسُّ
ــا  ــمْ مَ ــنْ دِياَرِكُ ُــوا أنَفُسَــكُمْ أوَِ اخْرُجُــوا مِ ــمْ أنَِ اقْتلُ ــا عَليَهِْ ــا كَتبَنَْ ــوْ أنََّ الله عــزَّ وجــل يقــول: ﴿وَلَ

ــل الأنفــس. ــار إزاء قت فَعَلوُهُ﴾)النســاء:66( فجعــل الإخــراج مــن الدي
وكذلــك النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول عــن مكــة: »والله إنــك لأحــب أرض الله إلــى 

ــولا أن قومــك أخرجونــي منــك مــا خرجــت«. الله، ول
وإذا وصــل إلــى المدينــة أوضــع راحلتــه، بــل أســرع براحلتــه شــوقًا إلــى وطنــه المدينــة النبويــة 

المنــورة.
ــنة، ووطــن الحرمــن  وأي غضاضــة حينمــا نفخــر بوطــن التوحيــد، ووطــن القــرآن، ووطــن السُّ

الشــريفين.
ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ آليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ألا أبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وألا أرى غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكًا
وحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

هنالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب  قضاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآرب 
ذكــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم  ذكــــــــــــــروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذا 

ــــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا لذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فحنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى فيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــود الصبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عهــ
إن الوطــن هــو مصــدر الأمــن والاطمئنــان في أكنافــه التــي عــاش فيهــا المــرء، وفي خيراتــه، 
وبركاتــه، إن ذلــك يحتــم علــى كل واحــد منــا، أن يعتــز بوطنــه، وطــن التوحيــد، وطــن الشــموخ، 
والقــرآن، والســنة، أســتاذ الدكتورأســتاذ الأســتاذ الدكتــور ووطــن الدعــوة الإســامية، والدعــوة 
الإصلاحيــة التــي ســارت عليهــا هــذه البــاد المباركــة، وممــا ينبغــي تجــاه الوطــن رعايــة أمنــه 
 ِ ــمْ بِــاللَّ ــا وَارْزُقْ أهَْلَــهُ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ مَــنْ آمَــنَ مِنهُْ َــدًا آمِنً ﴿وَإِذْ قَــالَ إِبرَْاهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا بلَ

ــنْ خَوْفٍ﴾)قريــش:4(. ــمْ مِ ــنْ جُــوعٍ وَآمَنهَُ ــمْ مِ ــذِي أطَْعَمَهُ ــوْمِ الآخِرِ﴾)البقــرة:126(، ﴿الَّ وَاليَْ
إن العنايــة بالأمــن عنايــة مهمــة، ويحــذر طالــب العلــم، والطــاب والطالبــات مــن الفوضــى أو 

ممــن يتســاهلون بالأمــن، ويريــدون العبــث بمقدراتــه، ومنجزاتــه ومكتســباته.
ثانيــاً: الدفــاع عــن الوطــن: الغيــرة عليــه، حبــه، وحــب ولاتــه، وحــب البيئــة التــي درج فيهــا الإنســان، 
ــا البواســل  ــي رجــال أمنن ــا نحي ــث عــن الأمــن فإنن ــا، وبهــذه المناســبة، والحدي ــن أكنافه وعــاش ب
والأشــاوس الذيــن يدافعــون عــن أمــن الحرمــن الشــريفين، وعــن مقدســاتنا ويحرصــون علــى 
ــا  ــى أمنه ــا، ويحرصــون عل ــذودون عنه ــا، وي ــوع ومناطــق بلادن ــع رب ــى الأمــن في جمي ــاظ عل الحف
ا منيعًــا أمــام كل دعــيٍّ يريــد أن ينشــر الفوضــى، أو أن يخــرج علــى الــولاة  واســتقرارها ويقفــون ســدًّ
والأئمــة أو أن يحــرض عليهــم، أو أن يســعى في الفتــاوى التحريضيــة أو الدعــوات التحريضيــة 
والعواطــف المشــبوبة، والحماســات غيــر المنضبطــة؛ لأنهــا تجــر، وهــذا عبــر التاريــخ إلــى ألــوان مــن 
الفســاد لا يعلــم مداهــا إلا الله، وطريــق النصــح المشــروع ليــس بخــافٍ علــى أهــل العلــم والإيمــان 
ولله الحمــد والمنــة، فلجنودنــا البواســل تحيــة إجــال وتقديــر ودعــاء وافــر وهــم يبذلــون الجهــود في 
خدمــة أمــن هــذه البــاد وفي مقدمتهــم رجــل الأمــن الأول ســمو ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة وفقــه الله وأيــده، وكلنــا يجــب أن نكــون رجــال أمــن، وجنــودًا وأعينًــا ســاهرة 

للحفــاظ علــى أمــن وطننــا وبلدنــا الغالــي بلــد الإســام والشــريعة، والقــرآن والســنة.
وكذلــك أبطالنــا الأشــاوس في الحــد الجنوبــي الذيــن يحرســون بعــد الله ثغورنــا وحدودنــا أن 

يتســلل إليهــا أعــداء هــذه البــاد المباركــة.
ــاد جماعــة واحــدة  ــاء هــذه الب ــة، أبن ــة الوطني ــة واللحم ــا الوحــدة الوطني ــي أيضً وممــا ينبغ
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إمامهــا وولــي أمرهــا خــادم الحرمــن الشــريفين ســلمت ولله الحمــد والمنــة مــن الاســتعمار، 
وســلمت مــن الجماعــات والتنظيمــات الإرهابيــة والمخالفــة للحــق، فهــي جماعــة واحــدة لهــا إمامهــا 
وولاتهــا وعلماؤهــا وكل أبنــاء هــذه البــاد علــى هــذا المنهــج إلا مــن شــذ منهــم، وأعجــب بجماعــات 
وقناعــات وتنظيمــات، مخالفــة، هــؤلاء نقــول لهــم: فيــؤوا إلــى الحــق، ويســعكم مــا يســع علماؤكــم 

وولاة أمركــم، وهــو ولله الحمــد والمنــة، ينهلــون مــن معــن القــرآن والســنة.
هذه البلاد لحمة وطنية واحدة تحت سمائها وفوق أرضها عاش أبناؤها.

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أرى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وأهلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوء ظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لا يطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدًا ثمينً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عقــ

ــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا جُبل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أبناؤهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراؤها علماؤهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمـ
والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان فعلمهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الإمامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى قواعدهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أرسـ
ــــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيفها يمحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــال وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يمحــ

ثالثــاً: الســعي في بنــاء الوطــن: وأنتــم يــا طــاب العلــم نــرى فيكــم مســتقبل هــذا الوطــن الزاهــر 
واستشــراف المســتقبل، تنهلــون مــن العلــم والمعرفــة لتخدمــوا دينكــم ووطنكــم، وتســعوا في عمارتــه 
عمــارة حســية وعمــارة معنويــة بالعقيــدة بالإيمــان بالعلــم بالتســلح بالمعرفــة في شــتى فنــون المعرفــة، 
وأيضًــا إتقــان العمــل، وإنجــاز ودعــم مقــدرات هــذا البلــد ومكتســباته، والرقــي بالنفــس في 
المســتوى التعليمــي والمهنــي، وكذلــك الوقــوف أمــام أعــداء هــذا الوطــن مــن المفســدين والإرهابيــن، 
والداعشــيين، وكذلــك التغريبيــن، وغيرهــم ممــن يريــد أن يجــر ســفينة هــذا المجتمــع إلــى مــا لا 
تحمــد عقبــاه، كذلــك التعــاون مــع ولاة الأمــر ومــع رجــال الأمــن في الحفــاظ علــى أمــن هــذا الوطــن 

الغالــي.
رابعــاً: المحافظــة علــى اللحمــة الوطنيــة: وكذلــك احتــرام الأنظمــة واللوائــح التــي يســنها ولاة 
الأمــر، فحكــم الإمــام في الرعيــة منــوط بالمصلحــة، والمصلحــة الشــرعية متــى مــا رآهــا ولــي الأمــر 
حتــى في الأمــور المباحــة وتقييدهــا فعلينــا الســمع والطاعــة، والالتــزام بالأنظمــة واللوائــح، ومنهــا 
ــا  ــي م ــة، الت ــك، والقطاعــات العســكرية والأمني ــر ذل ــرور، وغي ــة والأنظمــة في الم الأنظمــة الأمني
أوجــدت إلا لتحقيــق المصالــح العظمــى، الحــذر مــن اســتغلال الأعــداء لا ســيما خفافيــش الظــام 
والأجنــدات عبــر مواقــع التواصــل، احذروهــم، احــذروا هــؤلاء الــذي يروجــون الشــائعات المغرضــة، 

والأراجيــف الباطلــة، والأخبــار الكاذبــة عــن ولاة أمرنــا، وعــن وطننــا، وعــن علمائنــا، يريــدون أن 
يهــزوا الرمــوز، وأن ينالــوا مــن القــدوات، والأئمــة، والعلمــاء، فليحــذر الطــاب، والطالبــات مــن 
ــة، يجــب المحافظــة  ــق العام ــة، والمراف ــوال العام ــى الأم هــذه المســتنقعات الآســنة، المحافظــة عل

عليهــا، متحلــن بالنزاهــة، والبعــد عــن الفســاد.
خامساً: الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، ومكتسباته، ومنجزاته وكل أسباب عمرانه.

سادســاً: الاعتــزاز بــه، فهــو وطــن العقيــدة ووطــن القــرآن والســنة، ووطــن الحرمــن الشــريفين، 
ــن  ــد الأئمــة محمــد ب ــى عه ــه وســلم، وإل ــى الله علي ــد الرســول صل ــذ عه ــزاز بتأريخــه، من الاعت
ــى  ــررة مــن بعــده، إل ــه الب ــد الرحمــن، وأبنائ ــن عب ــز ب ــد العزي ــد الله، وعب ــن عب ســعود، وتركــي ب
هــذا العهــد المبــارك عهــد خــادم الحرمــن الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وفقــه الله 
ــا لا يعــرف تأريخــه، ولا يعــرف ولاة أمــره، ولا  ــخ، مــن الخطــأ أن بعــض أبنائن ــده، فهــذا تأري وأي
يعــرف العلمــاء الذيــن درجــوا في أرض هــذه البــاد المباركــة مــن أئمــة الدعــوة الإصلاحيــة، إلــى 
عهــد ســماحة المفتــي وفقــه الله، وأصحــاب المعالــي والفضيلــة أعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء فينبغــي 
العنايــة بتأريــخ هــذا البلــد المشــرق المتلألــئ الوضــاء وليــس تعصبنــا فقــط لمجــرد ترابــه أو لمجــرد 

الأمــور الحســية، وإنمــا هــي والمعنويــة كذلــك.

العنصر الثالث: واجب الشباب تجاه ولاة أمرهم:
أولًا: مــن المســلمات أنــه لا ديــن إلا بجماعــة، ولا جماعــة إلا بإمــام، ولا إمامة إلا بالســمع والطاعة، 
ــى  ــادة نتقــرب بهــا إل ــن والعقيــدة، وعب ــولاة الأمــر، لابــد تمســكاً بالدي ــولاء ل قاعــدة ذهبيــة في ال
الله وســار عليهــا ســلفنا الصالــح، أن حبنــا وســمعنا وطاعتنــا لــولاة أمرنــا ليــس لتحصيــل مرغــوب 
ولا للحــذر مــن مرهــوب، وإنمــا هــي عقيــدة الســلف الصالــح ومنهــج أهــل الســنة والجماعــة، ولا 
نــرى الخــروج علــى أئمتنــا وولاة أمرنــا وإن جــاروا ونســمع لهــم ونطيــع بالمعــروف ديانــة واعتقــادًا، 
كمــا نــص علــى هــذا أهــل العلــم في كتــب العقيــدة المعروفــة، الســمع والطاعــة لهــم، ﴿وَأُوْلِــي الَأمْــرِ 
مِنْكُمْ﴾)النســاء:59( قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: نزلــت هــذه الآيــة في الرعيــة 

عليهــم أن يطيعــوا أولــي الأمــر إلا أن يأمــروا بمعصيــة الله.
ثانيًــا: تبجيلهــم واحترامهــم وحفــظ مكانتهــم، وإكرامهــم، »إن مــن إجــال الله إكــرام ذي الشــيبة 
المســلم، وحامــل القــرآن غيــر الغالــي فيــه والجــافي عنــه، وإكــرام ذي الســلطان المقســط« أخرجــه 



محاضرة: »وصايا وتوجيهات للطلاب والطالبات للحفاظ على دينهم ووطنهم والالتفاف حول ولاة أمرهم«
لمعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
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أبــو داود في الســن، وهــو حديــث صحيــح.
ثالثًــا: النصيحــة لهــم: »الديــن النصيحــة« كمــا في حديــث أبــي رقيــة تميــم الــداري، قلنــا: لمــن يــا 
رســول الله؟ قــال: »لله، ولرســوله، ولكتابــه، ولأئمــة المســلمين وعامتهــم« لكــن النصــح لــولاة الأمــر، 
ليــس بالخــروج عليهــم، ولا بالنصيحــة العلنيــة علــى المنابــر، وأمــام المــأ، »مــن كان ناصحًــا لــذي 
ــا ولاة أمرنــا وفقهــم الله يعلنــون  ســلطان فــا يبــده علانيــة، إنمــا يأخــذ بيــده فينصحــه«، ودائمً
سياســة الأبــواب المفتوحــة، فأبوابهــم هواتفهــم مكاتبهــم مفتوحــة مكاتبتهــم مهاتفتهــم فيمــا بينــك 
وبينهــم، ليكــون ذلــك أدعــى للإخــاص لله عــز وجــل، وبــه تبــرأ الذمــة، ويتحقــق المقصــود بــإذن 
الله، وهنــاك فــرق بــن النصيحــة والتعييــر، وبــن النصيحــة والتشــهير، وبــن التناصــح والتفاضــح، 
الــذي يرفــع بعــض النــاس بــه عقيرتــه، ويدعــي أنــه يقــول الحــق، لا يخــاف في الله لومــة لائــم، ومــا 
عــرف ذلــك طريــق الحــق، ولا الوصــول إليــه، وإنمــا طريــق الحــق مــا ســار عليــه الســلف رحمهــم 

الله، ودلــت عليــه نصــوص القــرآن والســنة.
ــات، فمــن الــذي مــا ســاء  رابعــاً: كذلــك أيهــا الإخــوة ممــا ينبغــي عــدم التشــهير بالأخطــاء والهن
ــر حســناتهم، وإن كان مــن  ــل أخطائهــم تغتفــر في كثي ــه الحســنى فقــط، وقلي ــذي ل قــط، ومــن ال

ــه. ا بينــك وبين خطــأ فطريقــة النصــح المشــروع أن يكــون ذلــك ســرًّ
ــه غلــط الإمــام في بعــض المســائل أن  يقــول الإمــام الشــوكاني رحمــه الله: ينبغــي لمــن ظهــر ل
ــه  ــه ويبــذل ل ــو ب ــى رؤوس الأشــهاد بــل يأخــذ بيــده ويخل يناصحــه، ولا يظهــر الشــناعة عليــه عل
النصيحــة، ومــن ذلــك عــدم الخــروج عليهــم، والخــروج عليهــم ليــس فقط بالســاح، وإنما باللســان، 
أحيانًــا اللســان وذمهــم والتشــهير بهــم هــو نــوع مــن الخــروج عليهــم، أو الســمع لهــم والطاعــة في 
حــال الرخــاء أمــا في حــال الشــدة فإنــه لا يكــون عنــد الإنســان لا ســمع لا طاعــة كمــا هــو منهــج 
بعــض النــاس، ﴿ فَــإِنْ أُعْطُــوا مِنْهَــا رَضُــوا وَإِنْ لَــمْ يُعْطَــوْا مِنْهَــا إِذَا هُــمْ يَسْــخَطُونَ﴾)التوبة:58(، 
يحــب ويوالــي للمــال، أو للمنصــب، أو للجــاه، أو للشــهرة، أو مــا إلــى ذلــك، وإنمــا ينبغــي أن يكــون 
ذلــك ديانــة وعقيــدة، مــن فــارق الجماعــة شــبرًا فقــد خلــع ربقــة الإســام مــن عنقــه، »ثلاثــة لا 

ــا«. يكلمهــم الله«، الحديــث، إلــى قولــه: »ورجــل فــارق الجماعــة، وعصــى إمامــه فمــات عاصيًّ
قــال الإمــام الحافــظ أبــو زرعــة الــرازي رحمــه الله: أدركنــا العلمــاء في جميــع الأمصــار؛ 
حجــازًا، وعراقًــا، شــامًا، ويمنًــا فــكان مــن مذهبهــم: ولا نــرى الخــروج علــى الأئمــة، ونســمع ونطيــع 
لمــن ولاه الله عــز وجــل أمرنــا، ولا ننــزع يــدًا مــن طاعــة، ونتبــع الســنة والجماعــة، ونجتنــب الشــذوذ 

والخــاف والفرقــة، وكمــا نــص علــى ذلــك الإمــام اللالكائــي في شــرح اعتقــاد أهــل الســنة، وكــذا 
الإمــام الطحــاوي، وغيرهــم.

خامسًــا: الدعــاء لهــم، »خيــار أئمتكــم الذيــن تحبونهــم، ويحبونكــم، ويصلــون عليكــم، وتصلــون 
عليهــم« والصــاة هنــا بمعنــى الدعــاء »وشــرار أئمتكــم الذيــن تبغضونهــم، ويبغضونكــم، وتلعنونهــم، 

ويلعنونكــم«.
قــال الإمــام الطحــاوي رحمــه الله: وندعــوا لهــم بالصــاح والمعافــاة، وقــال الإمــام أحمــد رحمــه 
الله إمــام أهــل الســنة والجماعــة: لــو أن لــي دعــوة مســتجابة لصرفتهــا للإمــام، وعــن الفضيــل بــن 
عيــاض قــال: لــو أن لــي دعــوة مســتجابة مــا جعلتهــا إلا في الســلطان، فقيــل يــا أبــا علــي فســر لنــا 
هــذا، قــال: إذا جعلتهــا في نفســي لــم تعدنــي، وإذا جعلتهــا في الســلطان صلــح، فصلــح بصلاحــه 

العبــاد والبــاد.
وقــد ترُمــى أيهــا الداعــي بأنــك مــن علمــاء الســلطان، أو أنــك منافــق، أو أنــك أو أنــك، كــن 
صلبًــا في الحــق، ولا تأخــذك فيــه لومــة لائــم، وكــن علــى ثقــة وكفــاءة واقتــدار بمنهجــك، ولا 
ــدة  ــدة، وهــي عقي ــن خفتــت عندهــم هــذه العقي ــوم اللائمــن، الذي يضــرك عــذل العاذلــن، ولا ل
الــولاء لــولاة الأمــر، والســمع والطاعــة لهــم، فينبغــي أن يراعــى هــذا وأن نرفــع الصــوت جهيــرًا 
بالدعــوة لهــم في الصــاة في الإمامــة في الخطابــة، في القنــوت في دعــاء ختــم القــرآن، وفيمــا بيننــا 

ــى الدعــاء لــولاة الأمــر. وبــن الله أن نحــرص عل
وإذا رأيــت الرجــل لا يدعــو لــولاة الأمــر فاعلــم أنــه صاحــب بدعــة، فليحــذر طــاب العلــم مــن 

هــذا المنهــج.
سادسًــا: التعــاون معهــم، وتأليــف القلــوب لهــم، والوقــوف في صفهــم، وجمــع القلــوب عليهــم، وســتر 
ــن  ــح الدي ــك لتنتظــم مصال ــر وذل معايبهــم، وعــدم تأليــب العامــة عليهــم في المجالــس أو في المناب
والدنيــا، ويتماســك المجتمــع أمــام المؤثــرات ومؤامــرات الأعــداء والمنافقــن الذيــن يريــدون أن 
تغــرق ســفينة الأمــة، وممــا ينبغــي عــدم الافتيــات عليهــم، عــدم الافتيــات علــى ولــي الأمــر في أي 
ــدة  ــى العقي ــزاز بهــم؛ لأنهــم -لا ســيما في هــذه البــاد- عل ــا أيضًــا الاعت أمــر مــن الأمــور، ومنه
الصحيحــة لا تعــرف هــذه البــاد مظاهــر القبــور ولا الأضرحــة، ولله الحمــد والمنــة، وكذلــك ولاة 
أمرهــا يقيمــون الصــاة ويدعمــون المســاجد وفي مقدمتهــا الحرمــان الشــريفان، في بنــاء عظيــم، 
وتوســيعات معماريــة تاريخيــة، ورســالة حســية ومعنويــة وكذلــك بيــوت الله والعنايــة بالقــرآن ولله 
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الحمــد والمنــة في تحكيمــه وطباعتــه ونشــره، وتطبيقــه والتحاكــم إليــه فكيــف لا نعتــز بهــم، وهــذه 
ــا  ــا للزمن ــا وأخــذوا أموالن أفعالهــم ولله الحمــد والمنــة، بــل والله لــو رفعــوا الســياط علــى ظهورن
منهــج الســلف بالســمع والطاعــة لهــم والدعــاء لهــم، فكيــف ونحــن ننعــم بالخيــرات في هــذه البــاد 
المباركــة، إن مــن عــدم شــكر النعمــة أن ينشــأ أبنــاء مــن هــذه البــاد فيرجعــون عاقــن لبلادهــم 
وولاة أمرهــم، ويذهبــون إلــى بــؤر الصــراع والشــقاق والفــن والمحــن ويرفعــون عقيرتهــم بمخالفــة 
ولاة أمرهــم في أجنــدات وأيدلوجيــات لا تخفــى عــن الجميــع، لكــن علينــا أن نحــذر، ولهــا أجنداتهــا 
في مواقــع التواصــل آلاف التــي تطعــن في بلادنــا وولاة أمرنــا وعقيدتنــا، لكــن بفضــل الله ثــم 
بتماســكنا ســتظل هــذه البــاد بنــاءً شــامخًا وصخــرة شــماء تتهــاوى أمــام تمســكها ووحدتهــا ســهام 
هــؤلاء المغرضــن وأســات الشــانئين المرجفــن الذيــن يبثــون الشــائعات ويهــزون الرمــوز والقــدوات 
لكــن هيهــات هيهــات وإن رغمــت أنــوف مــن أنــاس، فقــل يــا رب لا ترغــم ســواها، احتــرام هيبــة 
الدولــة، الدولــة مــا لــم يكــن لهــا هيبــة وســمع وطاعــة ولولــي الأمــر مكانــة، لا يبتــذل الحديــث عنــه 
في المجالــس بالنقــد والهــراء الــذي لا يجــر مصلحــة ولا يحــارب منكــرًا، ولا يعــزز دعــوة، ولا يقــوي 
علاقــة، وإنمــا يبــث وينشــر الجفــاء والقطيعــة، ويبــث أيضًــا الفرقــة، والاختــاف ويهــز اللحمــة 
الدينيــة والوطنيــة، فأنظمــة الدولــة واحتــرام ولاة أمرهــا ممــا يجــب علــى الطــاب والطالبــات بــل 

والمســلمين جميعًــا.
ســابعاً: عــدم تتبــع أخطائهــم وتضخيــم هناتهــم، بعــض النــاس مثــل الذبــاب لا يراعــي إلا موضــع 
العلــل، الدولــة ســوت وعملــت وقــد يكــون هــذا في المجالــس وأمــام العامــة وقــد يكــون غيــر صحيــح، 
وحتــى لــو كان صحيحًــا فــإن هــذا ليــس مجــال المجــال الإنــكار فيمــا بينــك وبينــه، أيــن النظــر في 
الإيجابيــات أيضًــا، التــي يجــب أن تدعــم وأن يشــجع ولاة الأمــر عليهــا، وأن تذكــر عنايتهــم الفائقــة 
ورعايتهــم الجليلــة للدعــوة وللعلمــاء وللأمــن ولمقــدرات هــذا البلــد ومنجزاتــه ولرخــاء هــذا الشــعب 
الــوفي شــعب الوفــاء والكــرم أيضًــا مــع هــذه الدولــة المباركــة التــي رعاتهــا ورعيتهــا ولله الحمــد 

والمنــة علــى منهــج واحــد وعلــى قلــب رجــل واحــد.
هــذا هــو في الواقــع أهــم مــا ينبغــي أن أذكــره في هــذه القضايــا المهمــة وأعــرف أننــي أخــذت من 
وقتكــم الكثيــر، لكنهــا رســالات محــب، وأيضًــا ممــا ينبغــي دائمًــا أن نتناصــح فيــه وأن نتــوارد عليــه 
وهــو محــل اهتمــام ولاة أمرنــا ولله الحمــد والمنــة، وعلمائنــا وهيئــة كبــار علمائنــا وعنايــة جامعــة 
الإمــام علــى ســبيل الخصــوص، ولهــذا فأنــا أرى مــن واجبــي أن أشــكر هــذه الجهــود المباركــة في 

التوعيــة الفكريــة وفي الحصانــة الفكريــة للطــاب والطالبــات مــن خــال البرامــج والمناشــط التــي 
تقدمهــا هــذه الجامعــة المباركــة جامعــة الريــادة والقيــادة والســيادة علــى العالــم الإســامي في 
مجــال التعليــم والمعرفــة فبوركــت جهــود صاحــب المعالــي الأخ الكــريم والشــيخ الفاضــل والعالــم 
ــور ســليمان وفقــه الله،  ــي الدكت ــوفي معال ــر الموفــق المســدد الأخ الصفــي ال ــر الوزي ــل والمدي الجلي
وأيضًــا النخبــة المميــزة معــه ونشــد علــى أيــدي الجميــع أن يضعــوا أيديهــم في أيــدي معاليــه للســير 
بســفينة هــذه الجامعــة إلــى مرافــئ الخيــر والأمــن وشــاطئ الســامة، والســام الــذي تحققــه هــذه 
الجامعــة مــع منظومــة الأجهــزة المباركــة ومنهــا رئاســة شــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، 
في تناغــم وتكامــل وانســجام بــن هذيــن الجهازيــن في تحقيــق رســالة الديــن والدولــة والوطــن ومــا 

يصبــوا إليــه ولاة الأمــر ويكــون محــل توجيهاتهــم الســديدة وفقهــم الله ورعاهــم.
ــرًا  ــى عنايتهــم ورعايتهــم وأخــص جامعــة الإمــام مدي ــا عل ــولاة أمرن ــر ل أكــرر الشــكر والتقدي
وأعضــاء هيئــة التدريــس وعمــداء الكليــات ووكلاء الجامعــة، وأيضًا الموظفــن والطلاب والطالبات 
وجميــع منســوبي هــذه الجامعــة وأنــا منهــم، وأشــرف بذلــك وأفتخــر وأؤدي واجبــي في خدمــة هــذه 
الجامعــة في كل مجــال مــن المجــالات، فمعالــي الشــيخ حفظــه الله يأمرنــا ونحــن مــن جنــوده في 

هــذه الجامعــة في تحقيــق رســالة الديــن والوطــن وولاة الأمــر حفظهــم الله وأعزهــم.
إلــى المزيــد قدمًــا يــا جامعتنــا المعطــاء العريقــة في علــوم الســيادة والقيــادة والأصالــة والمعاصــرة 

التــي تقــوم بهــا هــذه الجامعــة في طــراز متناغــم متكامــل ولله الحمــد والمنــة.
ــا  ــا وأمنن ــا وولاة أمرن ــا وقيادتن ــا عقيدتن ــود وحفــظ علين ــارك في الجه ســدد الله الخطــى وب
ووحدتنــا واســتقرارنا ورخاءنــا بمــن الله وكرمــه، وحفــظ بلادنــا مــن شــر الأشــرار وكيــد الفجــار، 
وشــر طــوارق الليــل والنهــار، ورد عنهــا كيــد الكائديــن، وحقــد الحاقديــن، وعــدوان المعتديــن، 
وحســد الحاســدين، وســائر بــاد المســلمين، وحفــظ الله جنودنــا ورجــال أمننــا الذيــن يدافعــون 
عــن حدودنــا في الحــد الجنوبــي، والذيــن يحرصــون علــى اســتتباب أمــن هــذه البــاد المباركــة في 
الحرمــن الشــريفين، وفي جميــع الثغــور والأماكــن والمناطــق بوركــت جهودهــم، شــفى الله مرضاهــم 
ــا ورجــال  ــل شــهداءهم وســدد رميهــم ورأيهــم وحفــظ هــذه البــاد وولاته وعافــا جرحاهــم وتقب
أمنهــا وعلماءهــا مــن كل ســوء ومكــروه إن ربــي لطيــف لمــا يشــاء إنــه هــو العليــم الحكيــم، وآخــر 
دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن وصلــى الله وســلم وبــارك علــى عبــد الله ورســوله نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجميعــن.
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 اللهــم صلــي وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن... شــكر 
الله لمعالــي الشــيخ عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز الســديس الرئيــس العــام 
لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي وإمــام وخطيــب المســجد الحــرام هــذه 
التوجيهــات الســديدة والتوصيــات الرشــيدة والأقــوال المدعمــة بالدليــل والتعليــل 
ــه مــن إخــاص  ــا مــن مــا يكن ــان الحــق والحقيقــة إنطلاقً وكل مــا مــن شــأنه بي
وإحســان قصــد لدينــه وعقيدتــه ووطنــه وولاة أمــره، والواجــب الملقــى علــى 
ــد أن  ــي لا ب ــرات الت ــا في خضــم هــذه التحــولات والمتغي ــا جميعً ــه وعواتقن عاتق
نعلــم أن الســهام المســمومة قــد وجهــت إلــى صــدور وعقــول وأفــكار أولادنــا مــن 
البنــن والبنــات بأســاليب مختلفــة وعبــارات متنوعــة يثــار مــن خلالهــا العواطــف 
العواصــف وتدغــدغ المشــاعر، وكذلــك يبحــث عــن كل أداة ووســيلة وأســلوب 
للعمــل علــى خلخلــة وحدتنــا الوطنيــة والشــرعية ومــا ننعــم فيــه مــن أمــن وأمــان 
وطمأنينــة واســتقرار ورغــد عيــش والتفــاف حــول ولاة أمرنــا لا نظيــر لــه في 
ــم، لقــد أجــاد معاليــه وأفــاد وبــن وشــفى وكفــى ووجــه بصــدق وإخــاص  العال
الأمــر الــذي معــه لابــد أن نأخــذ بهــذه التوصيــات والتوجيهــات وأن تكــون نصــب 
أعيننــا وعلــى بالنــا دائمًــا وأبــدًا، لقــد حقــق مــن خــال مــا قــال وذكــر قــول الله 
ذِيــنَ آمَنُــوا وَلَــمْ يَلْبِسُــوا إِيَمانَهُــمْ بِظُلْــمٍ أُوْلَئِــكَ لَهُــمُ الَأمْــنُ وَهُــمْ  عــز وجــل: ﴿الَّ
مُهْتَدُونَ﴾)الأنعــام:82( وقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث المخــرج 
عنــد الإمــام مســلم: عــن حذيفــة بــن اليمــان رضــي الله عنــه: قــال: قلــت يــا ســول 
الله هــل بعــد هــذا الخيــر مــن شــر؟ قــال: »نعــم«، قــال: قلــت: كيــف يكــون؟ قــال: 
»يكــون أئمــة مــن أمتــي لا يســتنون بســنتي ولا يهتــدون بهديــي يخــرج فيهــم قــوم 
ــا رســول الله فبمــاذا  ــت: ي ــوب الشــياطين في جثمــان إنــس« قــال: قل ــم قل قلوبه

تأمرنــي إن أدركنــي ذلــك؟ قــال: »تســمع وتطيــع للأميــر وإن ضــرب ظهــرك وأخــذ 
مالــك فاســمع وأطــع«.

الكتــاب  مــن نصــوص  المواطنــة الصالحــة، وانطلــق  أيضًــا أرســى دعائــم 
ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ  والســنة كقــول الله عــز وجــل: ﴿لِلْفُقَــرَاءِ الُْهَاجِرِيــنَ الَّ
أُوْلَئِــكَ هُــمُ  َ وَرَسُــولَهُ  ِ وَرِضْوَانًــا وَيَنْصُــرُونَ اللَّ وَأمَْوَالِهِــمْ يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مِــنَ اللَّ
ادِقُونَ﴾)الحشــر:8( ومــا خرجــه البخــاري في صحيحــه عــن أنــس بــن مالــك  الصَّ
أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان إذا قــدم مــن ســفر ورأى دركات المدينــة أو 

ــة حركهــا لحبهــا. ــه وفي رواي درجاتهــا أرخــى زمــام ناقت
قــال الإمــام ابــن حجــر العســقلاني رحمــه الله تعالــى: وفي ذلــك دليــل علــى 
مشــروعية حــب الوطــن فأيــن نحــن مــن هــذه النصــوص القواطــع والجبــال 
الشــوامخ والبراهــن الســواطع التــي لــو علمناهــا وفهمناهــا وربينــا أنفســنا 
وأبناءنــا وبناتنــا وطلابنــا وطالباتنــا عليهــا لاندحــر المزايــدون ولرجــع أولئــك 

المنافقــون والمثبطــون والمرجفــون علــى أدبارهــم خاســئين خاســرين.
ــذي نحــن أحــوج مــا نكــون  ــان ال شــكر الله لمعاليكــم هــذا الطــرح وهــذا البي
إليــه في مثــل هــذا الزمــان ولذلــك فــإن مجيأكــم واســتجابتكم لدعــوة الجامعــة في 
المشــاركة في هــذا البرنامــج المنبثــق عــن وحــدة التوعيــة الفكريــة لهــو دليــل علــى 
اهتمامكــم وعنايتكــم بــكل مــا يحقــق المصالــح ويــدرأ المفاســد ويجمــع الكلمــة ويلم 
الشــمل ويوحــد الصــف، ويبــن ويجلــي كل أمــر يمكــن أن يكــون فيــه تدليــس أو 

تلبيــس أو يــدس الســم مــن خلالــه في العســل.
بــارك الله فيكــم معالــي الشــيخ ونفــع بعلمكــم وجعــل ذلك في ميزان حســناتكم 

ورفــع بــه درجاتكــم يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم.

تعليق معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء

أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:



جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تكرّم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

 الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد الحرام.
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بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله، الحمــد لله على آلائه ونعمائه والشــكر 
لــه علــى جزيــل أفضالــه فلــم تــزل نعمــه جــل وعــا علينــا تتــرا، هــذا اللقــاء الماتــع 
ــة الإمــام  ــرى جامع ــا الأم العريقــة الكب ــارك في رحــاب هــذه الجامعــة جامعتن المب
ــي  ــة ومعال ــل هــذه الجامع ــن قب ــريم م ــن ســعود الإســامية؛ وهــذا التك ــد ب محم
مديرهــا الشــيخ الأســتاذ الدكتــور ســليمان بــن عبــدالله أبــا الخيــل مديــر الجامعــة 
وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء وأيضــا مــن كوكبــة أصحــاب الفضيلــة والســعادة 
الــوكلاء وعمــداء الكليــات وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب الذيــن التقينــا بهــم 
ــى  ــذ عرفناهــا وإل ــة من ــزل في هــذه الجامع ــم ن ــل الصــاة كل هــذه أوســمة ول قب
اليــوم وهــي تكرمنــا وتقــوم بدورهــا الرائــد في تشــجيع طلبــة العلــم إن منــح محبكــم 
هــذا الوســام مــن الجامعــة لهــو وســام عظيــم أعتــز بــه وأفتخــر وأشــرف أن نلــت 
هــذا الشــرف العظيــم وهــذا الوســام الكبيــر مــن الجامعــة العريقــة الرائــدة جامعــة 

الريــادة والســيادة وعلــوم المعــارف والأصالــة والمعاصــرة في شــتى المجــالات.
 لا شــك أنــه موقــف بالنســبة لــي مؤثــر وهــو بحــول الله مــع أنــه محــل ثقــة هــذه 
الجامعــة إلا أنــي أرجــو أن أكــون محــل ثقتهــا وأحظــى علــى حســن ظــن ولاة الأمــر 
أولاً ثــم هــذه الجامعــة وزملائــي فيهــا الذيــن أكــن لهــم كل المحبة والتقديــر والدعاء 
ــي  والوفــاء ولا أســتطيع أن أقــدر هــذه الجامعــة قدرهــا وحقهــا مــن تشــجيعها ل
ــة الشــريعة ومنحــي  ــاض العلمــي ودراســتي في كلي ــى معهــد الري ــذ انتســبت إل من
درجــة الماجســتير مــن جامعــة الإمــام، وهكــذا منــذ أن شــرفت بالعمــل في الرئاســة 
العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي ولــم تــزل هــذه الجامعــة تغمرنــا 
ــى ســبيل  ــم والفضــل ومحبهــم عل بكرمهــا ووفــاء رجالاتهــا وتقديرهــم لأهــل العل

الخصــوص، فــأولاً أشــكر الله عــز وجــل علــى كرمــه ومنــه وتوفيقــه ﴿ وَلـَـوْلَ فَضْــلُ 
ــي مَــن يشََــاءُ  ــهَ يزَُكِّ ــكِنَّ اللّـَ ــدًا وَلـَ ــنْ أحََــدٍ أبََ ــهِ عَليَكُْــمْ وَرَحْمَتُــهُ مَــا زَكَــى مِنكُــم مِّ اللّـَ
﴿ســورة النــور ٢١﴾، تقصيرنــا كبيــر وإذا أحســن النــاس الظــن بمحبهــم مــع أنــه 
ــى أن  ــه يؤطــره عل ــره يكــون ذلــك حقيقــة منعطفــاً في حيات ــم في نفســه تقصي يعل
يجــد ويجتهــد ويلتــزم ويعمــل ويخلــص ويصــدق أولاً مــع ربــه في خدمــة دينــه ثــم 
ــا في هــذه البــاد  ــذ وجدن ــزل من ــم ن ــن ل ــا الميامــن الذي مــع ولاة أمــره، ولاة أمرن
وآباؤنــا وأجدادنــا في عهــود هــذه الدولــة المباركــة وهــي تــكلأ مواطنيهــا ولاســيما 
ممــن لهــم في الإمامــة والعلــم والفضــل شــأن ونرجــو أن نكــون منهــم لــم تــزل هــذه 

البــاد وقادتهــا وولاة أمرهــا يضربــون أروع الأمثلــة في الوفــاء والتكــريم 
لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفة كلماتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فيهــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــب الأصيــــــــــــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــــــــــان
ليــس وســام جامعــة الإمــام قطعــة تلصــق علــى مــكان الإنســان أو واجهتــه أو 
صــدره وإن كانــت كذلــك وأفضــل لكنهــا رســالة مســؤولية وواجــب عظيــم، الوســام 

الأكبــر أن شــرفنا الله بهــذا الديــن.
 الوســام الأعظــم أن شــرفنا بخدمــة الحرمــن الشــريفين الوســام أن نكــون مــن 
وطــن قــام علــى التوحيــد وعلــى القــرآن وعلــى الســنة وخدمــة الحرمــن الشــريفين 
خدمــة  في  تصــب  كلهــا  الحكوميــة  ومؤسســاته  العلميــة  وصروحــه  وجامعاتــه 

الإســام والمســلمين.
 الوســام الأعظــم أن ولاة أمرنــا وفقهــم الله أنالونــا  الثقــة وحســن الظــن 
ســواء في الرئاســة أم في جامعــة الإمــام وهــي أيضــا التــي تكــرم وتشــجع العاملــن 

كلمة معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس بعد منحه وسام الجامعة
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والباحثــن ومــا هــذا الموقــف الرائــد ليــس بمســتغرب مــن مديــر هــذه الجامعــة ولا 
مــن منســوبيها في تقديرهــم ووفائهــم الــذي مــا أنــا إلا حســنة مــن حســنات هــذه 
الجامعــة وهــذا الوطــن وولاة الأمــر وهــذا الديــن العظيــم الــذي يتطلــب منــا الكثيــر 
لاســيما في مثــل هــذه التحديــات والظــروف والمتغيــرات والتحــولات والأزمــات التــي 
تتطلــب منــا أن نكــون أكثــر تلاحمــاً وتعاونــاً وتكامــا وتناغمــاً وانســجاماً وســامة 
للقلــوب والصــدور لبعضنــا البعــض وأن نتعــاون جميعــا علــى البــر والتقــوى وخدمــة 
هــذا الديــن وخدمــة هــذا الوطــن المبــارك وأيضــا العنايــة بالتوجيهــات الســديدة 
مــن قيادتنــا الرشــيدة وولاة أمرنــا الميامــن الذيــن يحرصــون علــى إبــراز دور 
المملكــة العربيــة الســعودية إســامياً وعربيــاً وعالميــاً لأنهــا تمثــل الثقــل الإســامي 
العمــق الاســتراتيجي البعــد التاريخــي العالمــي الحضــاري الــذي يتطلــع إليــه العالــم 
ــو  ــداً عــن الغل ــه بعي ــوم لينشــر الإســام بســماحته ويســره ووســطيته واعتدال الي
والتطــرف والتنطــع والإرهــاب، وعــدم التســاهل بتطبيــق ديننــا بــل نعتــز بــه ونفخــر 
بــه في كل المحافــل ولا تهتــز لدينــا الثوابــت ولا المحكمــات ولا القطعيــات ولا 
ــادات النظــر أوســع والنظــر  المســلمات وإن كان في الفــروع وفي الوســائل والاجته
إلــى المصالــح العظمــى فيــه أكبــر وهكــذا هــو شــأن المســلم الحصــن الحكيــم الــذي 
يِّــبِ مِــنَ القَْــوْلِ وَهُــدُوا إِلـَـى  ينشــر دعوتــه أيضــا بالقــول الطيــب، ﴿وَهُــدُوا إِلـَـى الطَّ
ــراز  مِيدِ ﴿ســورة الحــج ٢٤﴾، التعامــل الحســن الصــورة المشــرقة إب ــرَاطِ الَْ صِ
النمــوذج المشــرق والمشــرف لأهــل هــذه البــاد المباركــة في كل محفــل مــن المحافــل 
حقيقــة أكــرر الشــكر والتقديــر أولاً للمولــى جــل وعــا فلــه أفضــال علــي ســبحانه.

ــر  ــي كثي ــح هــذا الوســام أنن ــة وأمن ــا الآن في رحــاب هــذه الجامع  وأحــس وأن
التقصيــر ولا أســتحق هــذا الوســام مــن هــذه الجامعــة لكنــه موقــف لهــذه الجامعــة 
لا أنســاه أبــداً في تاريخــي وســيظل هــذا الوســام عهــداً وميثاقــاً نقطعــه علــى 

أنفســنا جميعــاً أن نقــدم كل مــا نســتطيع في خدمــة ديننــا ووطننــا وتوجيهــات 
ولاة أمرنــا لأخــي الصفــي الــوفي الــذي أعــرف أنــه لا يمنــح هــذا الوســام إلا 
لمــن يســتحقه الشــكر والتقديــر علــى هــذا الوفــاء منقطــع النظيــر وعلــى هــذا 
التكــريم الــذي مــا أنــا إلا في خدمــة هــذه الجامعــة وجنــدي مــن جنــود هــذا الديــن 
وجنــود هــذا الوطــن الغالــي وجنــود ولاة أمرنــا الذيــن لهــم القيــادة في نشــر هــذا 
الديــن والقيــام بالعقيــدة وتحكيــم الشــريعة ونشــر القــرآن والســنة والعنايــة بخدمــة 

ــا المســلمين في كل مــكان. الحرمــن الشــريفين وأيضــا نصــرة قضاي
ــرة الشــرق آســيوية  ــة خــادم الحرمــن الشــريفين حفظــه الله الأخي  ومــا جول
ومــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة ومــا لهــا مــن رد لــكل الأفــكار الطائفيــة المخالفــة للكتــاب 
والســنة إلا نمــاذج مشــرفة لقيــام هــذه الدولــة رعاهــا الله بهــذه الجهــود المباركــة، 
وأيضــا أثنــي علــى مــا ذكــره معاليــه مــن الإشــادة بالكلمــة الضافية لخــادم الحرمين 
الشــريفين في مؤتمــر الرابطــة المنعقــد مؤخــراً وأنهــا فعــاً وثيقــة تاريخيــة تحفــز 
ــوا بمحكمــات الشــريعة وأن يقومــوا  ــن للإســام أن يعن العلمــاء والدعــاة والعامل
بمراعــاة الحريــات الشــرعية علــى ضــوء الضوابــط الشــرعية وأن الإســام كفــل 
الحريــات للنــاس لكنهــا إن لــم تكــن بالضوابــط الشــرعية فإنهــا ســتكون فوضــى 

خطيــرة وكبيــرة تنــال حتــى مســلمات الشــريعة.
 أكــرر الشــكر والتقديــر لكــم معالــي الوزيــر العالــم الجليــل عضــو هيئــة كبــار 
علمائنــا وفقكــم الله وســددكم وســلمكم وأثابكــم ومنحكــم أوســمة العــز والتوفيــق 
والســعادة والشــرف في الدنيــا والآخــرة أخجلتــم محبكــم في هــذا التكــريم الــذي 
هــو ليــس أهــاً لــه وأنــا أعــرف هــذا وليــس تواضعــاً بــارداً وإنمــا أعرف نفســي أني 
لا أســتحقه ولــولا تكــريم الجامعــة وتقديرهــا لاعتــذرت مــن قبولــه لأنــه يجعلنــي 
أمــام مســؤوليات أعظــم تبعــة أكبــر لكنــي أعاهــد الله ثــم أعاهــد ولاة الأمــر وهــذه 
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الجامعــة أن أكــون في خدمتهــا في خدمــة هــذا الديــن ونشــر العلــم النافــع والعمــل 
الصالــح وأن نبــذل كل مــا نســتطيعه في خدمــة ديننــا وتصحيــح الصــورة المغلوطــة 
عــن الإســام التــي شــوهها الإرهابيــون وشــوهها التغريبيــون وأيضــا مــن هــم وراء 

كل شــر في الأمــة.
 فنحــن مطالبــون وجميــع العلمــاء وطــاب العلــم بتصحيــح الصــورة وبيــان 
ــا  ــة إم ــد أن شــوهت مــن جماعــات متطرف ــا بع ــة لدينن الصــورة المشــرقة الناصع
ذات اليمــن أو ذات الشــمال كذلــك العنايــة بالمنهــج الوســطي المعتــدل وأن يســود 
طــاب العلــم التراحــم والتلاحــم والمحبــة والمــودة ولا يتشــفى مســلم مــن إخوانــه 
ولا يثيــر الخلافــات والانقســامات والتصنيفــات فيمــا بينهــم بــل ينصحهــم فيمــا 
ــا إلــى اللحمــة الوطنيــة والوحــدة الدينيــة في مثــل هــذه  ــه، مــا أحوجن بينهــم وبين
الظــروف وســامة الصــدور والقلــوب وعفــة اللســان وتــرك القيــل والقــال والنــزول 
إلــى مياديــن العمــل، وإذا نــزل المــرء إلــى مياديــن العمــل والبرامــج والمناشــط فــا 
يهمــه قــول القائلــن والمثبطــن والمحبطــن والمعوقــن، ونحــن دائمــاً متفائلــون رأينــا 
في هــذه الجامعــة ولله الحمــد والمنــة آلاف الطــاب والمدرســن والإداريــن الذيــن 

يبعثــون التفــاؤل والأمــل في الأمــة ولله الحمــد والمنــة.
فالخيــر ولله الحمــد والمنــة هــو الــذي نستشــرفه المســتقبل بحــول الله الزاهــر 
الزاخــر لهــذه البــاد ولهــذه الأمــة ولهــذا الوطــن الشــامخ بفضل الله ومنــه وتوفيقه 
ثــم بهــذه الولايــة الراشــدة المســلمة التــي تعنــى بــكل مــا يهــم الإســام والمســلمين، 
ــم الله  ــرم فجزاك ــاء والتك ــكارم والوف ــل والم ــي والفضائ شــكراً لكــم صاحــب المعال
خيــراً عــن محبكــم وعــن طــاب العلــم وعــن الإســام والمســلمين، لزملائــي وكلاء 
ــز بهــم وأفتخــر  ــن أعت ــة التدريــس الذي ــات وأعضــاء هيئ الجامعــة ولعمــداء الكلي
وأعــد نفســي واحــداً منهــم شــكري وتقديــري علــى هــذه اللمســة مــن لمســات الوفــاء 
في هــذه الجامعــة العريقــة الكبيــرة ولجميــع منســوبي هــذه الجامعــة وطلابهــا 

وطالباتهــا لهــم منــي المحبــة والتقديــر والتشــجيع ويعلــم الله أننــي عشــت في هــذا 
ــن مــن الطــاب وغيرهــم ممــا لمســته مــن التشــجيع،  ــر الحاضري ــوم ربمــا أكث الي
والحقيقــة مــا يحفــز الهمــم ويدفــع ببــذل مزيــد مــن الخطــى في نصــرة ديننــا 

والقيــام بخدمــة وطننــا.
 جــزى الله الجامعــة التــي شــرفتني وتوجتنــي وأســعدتني وأبهجتنــي وجعلتنــي 
أخجــل الحقيقــة في مــا أقدمــه لكــن ان شــاء الله أرجــو أن أكــون عنــد حســن ظــن 
القائمــن عليهــا ومحــل ثقتهــم وكذلــك ثقــة ولاة الأمــر واســأل الله أن يعفــو عــن 
تقصيرنــا وأن يغفــر لنــا ذنوبنــا لاســيما مــا نســره، النــاس قــد يظهــر لهــم الخيــر 
ــه  ــع في ــد يق ــذي ق ــر ال ــون التقصي ــم لا يعرف ــة لكنه ــة والخطاب والصــاح والإمام
الانســان فيمــا بينــه وبــن ربــه، فنســأل الله العفــو والعافيــة والمغفــرة والســتر وأن 
ــا  ــا لبــذل المزيــد في خدمــة دينن ــا وأن يجعــل هــذه الأعمــال حافــزاً لن يتــوب علين
ــون  ــراً ممــا تظن ــي خي وشــكر الله لكــم، وأرجــو الله بأســمائه الحســنى أن يجعلن
ــا  ــرى وأن ــد فّي وي ــال ويعتق ــي بمــا يق ــون وأن لا يؤاخذن ــا لا تعلم ــي م ــر ل وأن يغف
دون ذلــك لكــن لطــف ربــي ورحمتــه وســتره الضــافي ومغفرتــه التــي التمســها منــه 

ســبحانه في يــوم تبلــى فيــه الســرائر.
 شــكر الله لكــم وجزاكــم الله عنــي خيــراً وســامحوني ليســت هــي دمــوع الفــرح 
بقــدر مــا هــي استشــعار المســؤولية وعظــم الأمانــة الكبــرى مــن هــذا الوســام الــذي 
أراه الآن ثقيــاً ويــراه معظــم النــاس في مجــال التشــريف والتكــريم لكنــه ثقيــل 
في معانيــه ودلالاتــه ومواقفــه وحســن ظــن هــذه الجامعــة شــكر الله لكــم معالــي 
ــاء والتكــريم  ــذا الوف ــاً له ــي ســأظل مدين ــي وزملائ ــم إخوت الشــيخ وشــكر الله لك
ــا  ــي مديره ــة ولمعال ــذه الجامع ــل له ــن أســتطيع أن أرد هــذا الجمي ــت ول ــا حيي م
ــن فيهــا شــكراً لكــم، الســام عليكــم ورحمــة الله  ــة مــن العامل ــا المبارك ولكوكبته

وبركاتــه.



التقرير المصور
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